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 العلمي وعلاقتھا الجدلیة بالتحصیل..القدرات العقلیة
 
  

والتفكیر العلمي والموھبة باھتمام كبیر من قبل  یحظى موضوع القدرة الابتكاریة
والتربیة منذ النصف الثاني من القرن  العلماء والمتخصصین في علم النفس

التي تنشر البحوث والدراسات  الماضي،والدلیل على ذلك،الزیادة المطردة في عدد
بالقدرة الابتكاریة من قبل  في مختلف بلدان العالم،مما یبرز مدى الاھتمام المتزاید

 .الباحثین السیكولوجیین والمربین
 

الاھتمام المتزاید الى التطورات الحدیثة الي یشھدھا علم النفس،وعلوم  ویرجع ھذا
ضافة الى توجھ جھة،والتقدم العلمي والتكنولوجي من جھة أخرى،بالإ التربیة من

الابتكار كقدرة عقلیة نامیة،یمكن تربیتھا منذ السنوات المبكرة  العلماء الى دراسة
بالكشف عنھا بواسطة اختبارات،وطرق علمیة تساعد على  من حیاة الفرد،وذلك

بھذه القدرة لتوفیر المناخ البیئي والتربوي المناسب  انتقاء الأفراد الذین یتمیزون
 .لنموھا نموا سلیما

 
شك ان الاھتمام بالمبتكرین والقدرات الابتكاریة لھ ما یبرره،ذلك انھ من  ولا

الحضارة الإنسانیة،إذ ان الحضارات وجدت بالعقول المبتكرة،وبقیت  مقومات
الأحداث بما تحتویھ من مبتكرات أبنائھا مثل، الحضارة  صامدة في وجھ

ا یعني ان الأمم ترقى وغیرھا من الحضارات،مم الیونانیة،والحضارة الصینیة
ومن ھنا نجد المربین الیوم یولون .مبتكرة وتزدھر بما لدیھا من عقول نیرة

عنھم،وتخصیص لھم الأقسام الخاصة  اھتماما بالغا بالمبتكرین،ومحاولة البحث
 . الابتكاریة بھذا بغرض تربیتھم تربیة تتوافق مع قدراتھم

 
أھمیة العقول  السنوات الأخیرة الىلقد بدأت مجتمعات العالم الثالث تتفطن في 

 المبتكرة في بناء الحضارة،وتقلیص الھوة التي تفصلھا عن المجتمعات
المتطورة،فخصصت لذلك الأموال الطائلة،وبدأت تغیر أنظمتھا التربویة وتوجیھھا 

تتوافق مع أھدافھا ومطامحھا لتحقیق الغایات المنشودة،إیمانا منھا بأھمیة  وجھة
 في الحضارة،وھو ما یعني الإیمان بأھمیة التربیة في بناء وتجدید التجدید عنصر

 .حیث ان عنصر التجدید ھو من أھم مقوماتھا الحضارة،
 

الحضارة اذا فقدت عنصر التجدید لسبب  والحقیقة التي لا یمكن تجاھلھا،ان
فان كان للإصلاح عـدة أغراض، وإذا..ما،فإنھا تصبح مھددة بالركود،ثم الانحطاط

انطلاقا من خدمة  من أھمھا،شحذ عبقریة الأمة ودفعھا الى الإبداع والتجدید
التربویة  فالاكتشاف لمجاھل الكون،ھو إثراء للمعرفة وللمنظومة.التراث الأصیل

 بحكم موقعھا كالعمود الفقري في كیان الأمة الحضاري الشامل والمتكامل،والتي
فالتربیة ھي من .لیة التغییر المنشودتحتاج الى الإصلاح لتساھم بدورھا في عم
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وبذلك یمكن القول ان الحضارة اذا .وسائل الرقي الحضاري والازدھار الثقافي  أھم
 .عنصر التجدید،فإنھا تفقد حیویتھا ونموھا خلت من

 
الأولى والمتوسطة،تمثل حلا بدیلا للمشكلة  وإذا كانت المدرسة في مرحلتیھا
ھذا الاتجاه ھو، الى أي حـد تساھم  ح نفسھ فيالتربویة،فان السؤال الذي یطر

المتعلمین وخاصة فیما یتعلق  المدرسة في تنمیة قدرات ومواھب وآراء الأفراد
العقلیة التي تجعل الفرد  بالقدرة على التفكیر الابتكاري التي تعد من أھم القدرات
تزدھر بما الیوم ترقى و یساھم في عملیة البناء الحضاري؟،ذلك باعتبار ان الأمم

 .لدیھا من عقول مبتكرة ومجددة
 

على ھذا التساؤل المطروح،تتطلب دراسة علمیة،تكشف عن  والحقیقة أن الإجابة
یحصلھ الفرد المتعلم في ھذا النظام التربوي وقدرتھ  مدى العلاقة القائمة بین ما

الجوانب الأخرى من شخصیتھ،ذلك ان شخصیة  الابتكاریة،فضلا عن تكوینھ في
 ............للتجزئة نسان تبقى وحدة متكاملة غیر قابلةالإ
 
 


